للا 


"لح وح تمت حو حت مج606 
الرضى عنك ؛ لانه قد يكون رضى انقياد . 
وقد ضربنا مثلاً لذلك بقائد السرية , فامره نافذ على جنوده », 
حتى وإن كان خطثا ٠‏ فإذا ما فقد هذا القاد السيطرة وأصبح الجنود 
أمام القاك الاعلى باحوا له بكل شىء . 


كذلك فى الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جرارحه سدكت 
عنه أبدا ‏ لكنها قد تفعل وهى كارهة وهى لاعنةٌ له . وهى مُبغضة له 
ولفعله » فإذا كان يوم القيامة وانحلّت من إرادته » وخرجت من سجن 
سورك مجك علي اين كن ا 


(كتئ نفس الوم ليل سينا 09 » [الإسرء] 
أى : كفانا أن تكون أنت قارئا وشاهدا على تفسك . 
ثم يقول الحق سبحانه 
م سس وى مسي 2 وو مايل 
عو أمتدط همد ىذ الِنَفْسِوءوَمَنْصَلٌ فَِنَّمَا 
ف 2د 4ع سق يا 00 237 
يزب روز لي ب هه 
بسك رول 4ه 
حو سبعمثف رسود 
قله تعالى : لمن اهتَدَى فَإِنْمَا .. 409 [لإسرام 
لآن فسن :شتيهات + سفعه طاسةزاوة تشره متقصيية ومو 


سبحانه الغتىّ عن عباده » ويصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان 
الذى جعله خليفة له فى أرضه ؛ وقبل أن يخلقه أعدّ له مُقوّمات الحياة 











حمح حت حت تت .6.66 ١‏ أأأه© 

كلها من أرض وسماء . وشمس وقمر ٠‏ وهواء وجبال ومياه . 

فصفات الكمال ثابتة له سبحانه قبل أن يظق الخَلّق ٠‏ إذن : 
فطاعتهم لن تزيده سبحانه شيثا , كما أن معصيتهم لن تضرّه 
سبحانه فى شيء . 

وهنا قد يسأل سائل : فلماذا التكليفات إذن ؟ 

نقول : إن التكليف من الل لعباده من أجلهم وفى صالحهم ٠‏ لكى 
تستمر حركة حياتهم . وتتسائد ولا تتعاند ؛ لذلك جعل لنا الخالق 
سبحانه منهج نسير عليه » وهى منهج واجب التنفيذ لأنه من الله , 
من الخالق الذى يعلم من خلق ٠‏ ويعلم ما يصلحهم ويُنظم حياتهم » 
فلى كان منهج بشر لبشر لكان لك أن تتابّى عليه , أما منهج الث فلا 
يتبغى الخروج عليه" 

لذلك نسمع فى الامثال الدارجة عند أهل الريف يقولون : الاصبع 
الذى يقطعه الشرع لا ينزف ‏ والمعنى أن الشرع هو الذى أمر 
بذلك ‏ فلا اعتراض عليه ٠‏ ولو كان هذا بامر البشر لقامت الدنيا 
ولم تفع . 

ومن كماله سبحانه وَعَنَاءُ عن الخَلّق يتحمل عنهم ما يصدر عنهم 
من أحكام أو تجن أي تقصير.؛ ذلك لآنْ كل شىء عنده بمقدار : 
ولا يُقضى أمر فى الأرض حتى يُقضى فى السماء . فإذا كلَقتَ 
واحدا بقضاء مصلحة لك , فقصر فى قضائها , أو رفض , أو سعى 
افيها ولم يوق نجدك غاضبا عليه حائقا . 


وهنا يتحمّل الخالق سبحانه عن عباده . ويُّعفيهم من هذا المرج . 





خفلا 
ات ١١‏ الح محصصمص مص ح مص حص مص صر 
ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه . فلا تلؤموا 
الناس . فلكل شىء ميلاد ؛ ولا داعئ لأنّ نسبق الأحداث ؛ ولنتتظر 
الفرج رقضاء الحوائج من الل تعالى ألا . 
فا كن رضن أصيل انق بسار ا ا 
: إن شاء الله لنحمى أتفسنا , وتخرج من دائرة الحرج أو الكذب 
2 آنا - إذن - فى حماية المشيئة الإلهية إن 
وُقْقْتْ فبها ونغمت , وإنْ عجزت فإن الحق سبحانه لم يشا . وأخرج 
أنا من أوسع الابواب . 





إذن : تشريعات الله تريد أن تحمى الناس من الناس , تريد أن 
تجتث أسباب الضّغن على الآخر , إذا لم تقض حاجتك على يديه , 
ركان الحق سبحانه يقول لك : تمهل فلكل شىء وقته , ولا تظلم 
الناس ٠‏ فإذا ما قضيت حاجتك فاعلم أن الذى كلَفْته بها ما قضاها لك 
فى الحقيقة . ولكن صادف سَعْيّه ميلادَ قضاء هذه الحاجة ٠‏ فجاءت 
على يديه , فالخير فى الحقيقة من الله ٠‏ والناس أسباب لا غير 

وتتضح لنا هذه القضية أكثر فى مجال الطب. وعلاج المرضى , 
فالطبيب سبب , والشفاء من الله , وإذا اراد ال لاحد الأطباء التوفيق 
والقبول عند الناس جعل مجيئه على ميعاد الشفاء فيلتقيان . 

ومن هنا نجد بعض الاطباء الواعين لحقيقة الأمر يعترفون بهذه 
الحقيقة . فيقرل أحدهم : ليس لنا إلا فى ( الخضرة ) . 

والخضرة معناها : الحالة الناجحة التى حان وقت شفائها . 

وصدق الشاعر 'حين قال : 

والتاس يحون الطَبِيب وانّما خَطَا الطبيب إصَابَةٌ الأقدار 





ناه 

حصبح تحت :تت :2 :5 6.6465 ١‏ أأاأت 

فقول الحق تبارك وتغالى : لمن الممدئ فَإِنْمَا يمتدى 
#الإسراء] أى : لصالح نفسه . 

والاهتداء : يعنى الالتزام بمنهج الله . والتزامك عاش عليك ٠‏ وكذلك 
التزام الناس بمنهج الله عاد عليك أيضا ؛ وأنت المنتقع فى كل 
الأحوال بهذا المنهج ؛ لذلك حينما ترى شخص) مستقيما عليك أن. 
تحمد الله » وأن تفرح باستقامته » وإياك أن تهزا به أو تسخر منه ؛ 
لآن استقامته ستعود بالخير عليك فى حركة حياتك . 

كم بي 

وفى المقايل يقول الحق سبحانه : « ومن ضل فَإِنّما يضل 
عَليْها..02» [الإسرام] 











أى : تعود عليه عاقب اتصرافه عن متهج الله ؛ لان شر الإنسان 
فى عدم التزامه بمنهج اله يعود عليك ويعود على الناس من حوله » 
فيشقى هو بشرّه , ويشقى به المجتمع . 

ومن العجب أن نرى بعض الحمقى إذا رأى مُتمرقفا أى سىء 
السلوك ينظر إليه نظرة بُّقْضِ وكراهية . ويدعو الله عليه . وهي 
لا يدرى أنه بهذا العمل يزيد الطين بلة » ويُوسّع الخُّرّق على الراقع 
كما يقولون . 

فهذا المنخرف فى حاجة لمَنْ يدعى ال له بالهداية . حتى تستريح 
أولآ من شرّه , ثم لتتمتع بخير هدايته ثانيا . أما الدعاء عليه فسوف 


يزيد من شرّه » ويزيد من شقاء المجتمع به . 








ومن هذا المنطلق علّمنا الإسلام أن مَنْ كانت لديه قضية علمية 
تعرد بالخير , فعليه أن يُعديها إلى الناس ؛ لأنك حينما تُمْدَى الخير 





العلا 
تا حو تح تحت بص حصحمصح تح 
إلى الناس ستنتفع بأثره فيهم , فكما انتفعوا هم بآثار خلألك الحميدة , 
فيمكتك أنت أيضا الانتفاع بآثار خلالهم الحميدة إن نقلتها إليهم 





لذلك حرّم الإسلام عَثْم العلم لما يُسيُبه من أضرار على الشخص 
نفسه وعلى المجتمع 

يقول 4 :. من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»". 

وكذلك من الكمال الذى يدعونا إليه المنهج الإلبى أن يقن كل 
عتاحب ميتةا مهتت + وكل حاحب صسثمة صتتعنه .: فالإنسان هن 
حركة حياته يُتقن عملا واحداً , لكن حاجاته فى الحياة كثيرة 
ومتعددة . 

فالخياط مثلا الذى يخيط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة , 
وهو يحتاج فى حياته إلى مهن وصناعات كثيرة ؛ يحتاج إلى : الطبيب 
والمعلم والمهندس والحداد والنجار والقلاح .. الخ 

فلو أتقن عمله وأخلص فيه لَسخَّر الله له مَنْ يتقن له حاجته » 
ولى رَعْم)ا عنه » أى عن غير قضد ء أى حتى بالمصادفة 

إذن : من كمالك أن يكون الناس فى كمال . فإن أتقنت عملك 
فانت المستفيد حتى إنْ كان الناس من حولك أشرار) لا يتقنون شيث , 
فسوف يُِيِسر الك لهم سبيل إثقان حاجتك , من حيث لا بريدون 
ولا يشعرون . 


(1) أخرجه آين حبان ( 58 موارد الظمآن ) ٠‏ والحاكم فى مستدركه )٠١5/1(‏ وقال : هذا 
إسناد حسميح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة . وأقره الذهبى . 





[الإسراء] 





أى : لا يحمل أحدٌ ذنبّ أحد . ولا يُؤْاخَد أحدّ بجريرة غيره » 
وكلمة : «تزر وازرة . [الإسراء] 

من الوزر : وهى الصمل الشقيل , ومنها كلمة الوزير : أى الذى 
يحمل الاعباء الثقيلة عن الرئيس , آى الملك , أى الأمير . 








ادل اه وقاكاشئ أن يَُاسب' الأفسان يعدقه ...وان يبال أمن 
نفسه ؛ فلا يرمى أحد إذنبه على أحد , كما قال تعالى هلا يَجْزِى 
والد عن وده ٠‏ ولا موود هو از عن والده شيعا « [لقمان] 


وحول هذه القضية تحدّث كثير من المستشرقين الذين يبحثون 


فى القرآن عن ماخذ.. نوقفوا عند هذه الآية : « ولا تَرِر وازرةٌ زر 









أخرئ 9 

وقالوا : 
آثقالهم 5 

وقوله_تعالى : <اليَحْملُوا أَوزَرهُم كاملة َم القيّامة ومن 
يُضلُوتهم بغيرٍ عم آلا ساء ما يروف 4 





ونقول : التوفيق بين الآية. الاولى والآيتين الأخيرتين هيّن لى 
فهموا الفرق بين الور فى الآية الاولى ؛ والودّر فى الآيتين 
الأخيرتين . 

ففى الأولى وزر ذاتئّ خاص بالإنسان نفسه . حيث ضلّ هى فى 
نفسه , فيجب أن يتحمّل ورّْر ضلاله . اما فى الآية الثانية فقد آضل 





مم0 
وذْره الخاص به , وتحمّل وَزْرِ سَنْ أضلّهم . 

ويُوضمّح لنا هذه القضية الحديث النبوى الشريف : « من سن فى 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من مير أن 
ينقص من أجورهم شىء , رمن سن فى الإسلام سنة سيثة كان عليه 


وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
0 








غيره 2 


قرع 

وقوله تعالى : ( ونا كنا مين 

العذاب : عقوبة على مخالفة . لكن قبل أنْ تُعاقبنى عليها لا بد أن 
تُعلُمنى أن هذه مخالفة أو جريمة ( وهى العمل الذى يكسر سلامة 
المجتمع ) , فلا جريمة إلا بنصّ ينص عليها ويُّقنّنها » ويُحدّد العقاب 
عليها » ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها فى الجرائد الرسمية لكى يطلع 
عليها الناس ٠‏ وبذلك ثُقام عليهم الحجة إِنْ خالفوا أو تعرُضوا لهذه 
العقربة . 





مُث رَسُرلاً 9© 4 . [لإسرام 








لذلك حتى فى القانورن الوضعى نقول : لا عقوبة إلا بتجريم » 
ولا تجريم إلا بتصٌ , ولا نص إلا بإعلام - 

فإذا ما اتضحت هذه الاركان فى أذهان الناس كان للعقوبة 
معنى . وقامت الحجة على المخالفين ؛ أما أن نعاقب شخصا على 
جريمة هو لا يعلم بها » فله أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية . 

أما أن يُجرّم هذا العمل , ويُعآّن عنه فى الصحف الرسمية , فلا 


(1) أخرجة مسلم فى صحيحه )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلى . 


الا 


001111 
حجة لمن جهله بعد ذلك ؛ لان الجهل به بعد الإعلام عنه لا يُعفى من 
العقوبة . 





فكان قو الله تعالى : وماك مُعَابِينَ 
رَسُولا©ه #[الاسراء] يجمع هذه الاركان السابقة : الجريمة » والعقوبة » 
والنص ٠‏ والإعلام ؛ حيث أرسل الله الرسول يُعلُم الناس منهج الحق 
سبحانه ؛ ويُحدّد لهم ما جرّمه الشرع والغقوبة عليه . 


لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : طوإن مَنْ أمةِ إلا حَلا فيهًا 









تذيره »> [ناشس] 
ويقول : ينأ الكتاب قد ادم وَسُولنَا يبن كم على 5-0 
الرسل أن تقولوا ما من يشير ولا نذير.. 69 4 [المائدة] 


إذن : قد اتقطعث حجتكم برسالة محمد البشير النذيز كلل . 

وقد وقف العلماء أمام هذه القضية فقالوا : إن كانت الحجة قد 
قامت على من آمن برسالة محمد كي , فما بال الكافر الذى لم يؤمن 
ولم يعلم منهج الله ؟ ركانهم بلتمسون له العذر يكقره . 

نقول : لقد عرف الإنسان ربه عز رجل آولا بعقله . وبما ركّبه 
فيه خالقه سبحانه من ميزان إيمانى هو الفطرة , هذه الفطرة هى 
المسئولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود ؛ وإنْ لم يأت رسول , 
والامثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية : 

هَبْ أنك قد اتقطعت بك السبل فى صحراء واسعة شاسعة لا تجد 


إ(١)‏ الفترة : هى المدة من الزمن التى تفصل بين نبيين . [ القاموس القويم 379/5 ] 





كلا 
ا م د ا د ا 

فيها آثرا لحياة . وغلبك النومٌ فنمْتَ . وعندما استيقظت فرجئت بمائد: 
منصوبة لك عليها أطايب الطعام والشراب . 

بالك آلآ تفكّر فى أمرها قبل أن تمتدّ يدك إليها ؟ الا تلفت انتبافك 
وتثير تساؤلاتك 00 

وهكذا الإنسان بعقله وفطرته لا بد أن يهتدىّ إلى أن للكرن خالف 
مدعا , ولا يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المتقن ويد المصادفة » 
وهل عرف آدم ربه بغير هذه الأدوات التى خلقها أل فينا » 


لقد جئنا إلى الحياة فوجدنا عالما مستوفيا للمقوّمات والإمكانيات . 
وجدنا أمام أعيننا آيات كثيرة دالّة على الخالق سبحانه ٠‏ كل متها 
يط كو عزف #اوشاك + هد هه بعليس كف فين تير الكون على 





وقد سبق أنْ ضربنا مثلاً ب « أديسون » الذى اكتشف الكهرياء , 
وكم أخن من الاهتمام والدراسة فى حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج 
إلى أدوات وآجهزة وآموال ‏ وهى عُرْضة للاعطال ومصدر للأخطار , 
فما بالنا تغفل عن آية الإضاءة الربانية التى لا تحتاج إلى مجهود 
أو أموال أى صيانة أى خلافه + 





مربي افع الذى ها هرق كيو احير حيئما ياف بر البعين 
وآثاد الاقدام استدلٌ بالاثر على صاحبه ٠‏ فقال فى بساطة العربى : 
ندل على البعير . والقدم تدلّ على افمسيى ٠‏ سماء 'ذات أبراج , 
وارض ذات فجاج ؛ ونجوم تزهر . وبحار تزخر ء آلا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟ 








حمحت: :2659:65:55 ١‏ أنه 
إذن : بالفطرة التكوينية التى جعلها الله فى الإنسان يمكن له أن 
يهتدى إلى أن للكون خالقا ٠‏ وإن لم يعرف مَنْ هى , مجرد أن يعرف 
ألفوة الخفية. وراء هذا الكون 
وحينما ياتى رسول من عند الله يساعده فى الوصول إلى 
ية التى 





ما يبحث عنه » ويدله على ربه . 
حيّرك هى ( الله ) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومَّن فيه . 


القه ٠‏ وآن هذه 





وهو سبحاته واحد لا شريك له ٠‏ شهد لنقسه أنه لا إله إلا هو", 
ولم يعارضه أحد ولم يَدّءٍ أحد أنه إله مع الله , وبذلك سَلمتا له 
سبحانه هذه الدعوى ؛ لان صاحب الدعوة حين يدّعيها تسلم له إذا 
لم يوجد معارض لها . 


وهذه القطرة الإيمائية فى الإنسان هى التى عنَاهًا الحق سبحانه 








[الأعراف] 

وهذا هو العَّهْد الإلبى الذى أخذه الله على خَلْقه وهم فى مرحلة 
الدّرٌ . حيث كانوا جميعاً فى آدم ‏ عليه السلام ‏ فالانْسَال كلها تعود 
إليه . وفى كل إنسان إلى يوم القيامة ذرة من آدم . هذه الذرة هى 
التى شهدت هذا العهد , واقرّت أنه لا إله إلا اك , ثم ذابت هذه 
الشهادة فى فطرة كل إنسان ! لذلك نسميها الفطرة الإيمانية . 

وتقول للكافر الذى أهمل قطرته الإيمانية رغفل عنها , وهى تدعوه 
(1) .يقيل تمالى : ف ذهد لله أله ا إده إلأهر والملاتكة رأرلوا الع قا بالقسط لا سه إلا هر لزي 

اكيم © 4 إل عمران] 





امل 
هجتت :5ت ت :26ت كت وت 
إلى معرفة الك : كيف تشمر بالجوع فتطلب الطمام ؟ وكيف تشعر 
بالعطش فتطلب الماء ؟ أرأيت الجوع أو لمسستّه أى شَمّسْته ؟ إنها الفطرة 
والغريزة التى جعلها اله فيك . فلماذا استخدمت هذه . وأغفلت هذه ؟ 





والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه فى حين ان 
الكون كله من حوله بكل ذراته يُسبْح بحمد ربْه . فذراتٌ الكون وذراتثٌ 
التكوين فى المؤمن وفى الكافر تُسبّح بحمد ريها » كما قال تعالى : 

«رإن من شىء إلا يُسبَحْ بحَنْده وتدكن لا تَْهردَ تيحَهُم.. © »4 
[الإسراء] 





فكيف بك يا سيد الكون تغفل عن الله والذرات فيك مُسبّحة » فإن 


كانت ذرات المؤمن حدث بينه وبين 





0-7 ليمان ثراته ٠‏ فترى المؤمن مُنْسجما مع نفسه مع تكوينه 7 


ويظهر هذا الانسجام بين إرادة الإنسان وبين ذرّاته واعضبائه فى 
ظاهرة النوم ٠‏ فالمؤمن ذرّاته واعضاؤه راضية عنه د 
معه لا تفارقه ؛ لان إرادته فى طاعة الله . فترى المؤمن لا ينام كثير؟ 
مجرد أن تغقل عينه ساعة من ليل أو نهار تكفيه ذلك ؛ لآن أعضاءه 
فى اتسجام مع إرادته ٠‏ وهؤلاء الذين قال ال فيهم : 

(كثر فلن انا بر 

وكان النبى كلل تنام عينه ولا 
)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال : كان النبى وَل تنام عيناه » ولا ينام قلبه . أخرج» الحاكم 


فى مستدركه (1/5؟4) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأخرج مسلم من 
حديث هائهة (28/) : ٠‏ يا.مائشة إن عين تنامان ولا ينام قلبى ... 





وتُحب البقاء 





[الذاريات] 


1000 
ام قلبه" , لأنه فى انسجام تام 





لعل 

ج+ :25+ 2+2 7ه 

مع إرادته و . وما أشبه الإنسان فى هذه القضية بسيد. شرس سىء 

الخُلق ؛ لديه عبيد كثيرون ؛ يعانون من سُوء. معاملته » فيلتمسون 

الفرصة للابتعاد عنه والخلاص من معاملته السيثة . 

على خلاف الكافر ؛ فذراته مؤمنة وإرادته كافرة ؛ فلا انسجام 

بين الإرادة والتكوين المادى له . لذا ترى طبيعته قلقة . ليس 
هناك تصالح بينه وبين ذراته ؛ لأنها تبغضه وتلعنه » وتود مفارقته 





ولولا أن الخالق سبحانه جعلبها مَتْقَادةٌ له لما طاوعنّه ٠‏ وإنها 
التنتظر يوم القيامة يوم أنْ تفكَ من إرادته » وتخرج من سجنه , 
لتنطق بلسان مين ٠‏ وتشهد عليه بما اقترف فى الدنيا من كفر 
رجمرد ؛ لذلك ترى الكافر ينام كثيرا ٠,‏ وكأن اعضاءه: تريد آن ترتاح 
من شره . 

ولا بُدَ أن نعلم أن ذرات الكون وذرات الإنسان فى تسبيحها 
للخالق سيحانه ؛ أنه تسبيح فرق مدارك البشر ؛ لذلك قال تعالى 
9 ولدكن لأ تَفهرنَ تسبيحهم .. 669 [الإسرام] 

فلا يفقهه ولا يفهمه إلا من منحه الله القدرة على هذا , كما منح 
هذه الميزة لداود - عليه السلام - فقال : هوَسَخْرنَا مع اود الْجبّال 





يُسبَحن والطير و فاعلين 69> [الأنبياء] 
وهنا قد يقول قاش : ما الميزة هنا , والجبال والطير تُسبّح الله 


بدون داود ؟ 


الميزة هنا لداؤد ‏ عليه السلام ‏ أن الله تعالى أسمعه تسبيح 
الجبال وتسبيع الطير . وجعلها تتجاوب معه فى تسبيحه وكأنه 


لما 
ه2 مت +ت+ ++ 6ج 6 
( كورس ) أى نشيد جماعى تتوافق فيه الاصوات , وتتتاغم بتسبيح 
الله تعالى , ألم يقل الحق سبحانه فى آية أخرى ونان ار 2 


وَالطيْر .. ©» [سبع 


أى : رَجُعى معه وردّدى التسبيح 

ومن ذلك أيضا ما وهبه الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام من 
معرفة منطق الطير أى لغته , فكان يسمع النملة وهى تخاطب بتى 
جنسها" ويفهم ما تريد » وهذا فضل من الل يهبه لمَنْ يشاء من 
عباده . لذلك لما فهم سليمان عليه السلام لغة النملة . وفهم ما تريده 






زعنى”" أن أشكر ند نعمْسَك التى أنممت على وعلّئ 
[النمل] 
إذن : لكل مخلوق من مخلوقات الك لغة ومنصطق , لا يعلمها 


ولا يفهمها إلا مَنْ سر الله له هذا العلم وهذا الفهم . 
وحينما نقرأ عن هذه القضية نجد بعض كناب السيرة مثلاً يقولون : 
سبح الحصى فى يد النبى كله نقول لهم : تعبيركم هذا غير دقيق ٠‏ لان 
الحصى يُسبّح فى يده يلد كما يُسبّح فى يد أبى جهل ؛ لكن الميزة 

أنه و سمع تسبيح الحصى فى يده . رهذه من معجزاته 86 . 

)1١(‏ وذلك أن سليمان عليه السلام عندما أتى على وادى الثمل هر وجنوده من الجن والانسٍ 
والطير قالت شلة : 9ََأبهًا امل لاوا تاكتك ل يططمتكم ننسلا وود رهم 
لا يشمرْوة 469 [التمل] 

(1) أوزمه أن يشل كذا ؛ دسمه كه واغراء. أو الممه وأرشدة . ومعشش اثشرل سليسان عليه 

مله 463[النمل] أى : الهمنى شكرك وادفعنى إلبه وحبيهِ إل 








اله 


مسحت :02209-02422420 1ه 


والحق سبحانه يريد أنْ يلفتنا إلى حقيقة من. حقائق الكون » 
عاك عرو عمد عام ا لكان فونه جا 0 








1 [الإسرام] 
فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانه ٠‏ فمن الذى 

يمه بمرادات الخالق سبحانه منه ؛ إذن : لا بُدّ من رسول يْلُعْ عن 

فك :يليه اللنطرة الغففقة“حن وود تعالان .. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


00 1 110 


خف وذ ردنا ميك مي أمريًا مترفبهافمَسمُوافيها 
يمي لتم مدير © هه 
الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يعطينا مشالا لعاقبة الخروج عن 
هتهج أ تمالن: ؛ الأنه: سنيمعاتة يتما يرل روي ليلغ منهجه إلى 
خَلْقه . فلا عَدْرَ للخارجين عنه ؛ لأنه منهج من الخالق الرازق المنعم . 
الذي يستحق منا الطاعة والانقياد . وكيف يتقلب الإنسان فى نعمة 
ديه ثم يعصاة ؟ إته رد قير لائق للجسيل , وإنكار للسعروف الذى 








فالعا 
1ت :+++ 

يسوقه إليك ليل نهار ؛ بل فى كل نفس من أتفاسك . 

ولو كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عدر لمن خرج 
عنه ٠‏ ولذلك يقولون : ٠‏ من ياكل لقمتى يسمع كلمتى » . 

كما أن هذا المنعم سبحانه لم يقاجثك بالتكليف . بل كلفك فى 
وقت مناسب ؛ فى وقت استوت فيه ملكائّك وقدرائُكَ » وأصبحت بالف 
صالحا لحمل هذا التكليف , فتركك خمسة عشر عاما تربع فى نعمه 
وتتمتع بخيره . فكان الأوْلّى بك أن تستمع إلى منهج ربك ٠‏ وتُنئّذه 
أمر) وتهيا ؛ لانه سبحانه أوجدك من عدم وأمدّك من عُدم . 

والمتامل فى قضية التكليف يرى أن الحق سبحانه أمر بعضنا أن 
يُكلف بعضا . كما قال تعالى : ظوَأْمر أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصطرٌ 
عليها . .029 4 له 





وقد شرح لنا النبى يي هذه القضية فقال : « مُرُوا أولادكم 
بالصلاة لسبع , واضربوهم عليها لعشر ,'" , 

وهذا التكليف وإنْ كان فى ظاهره من الأهل لأولادهم ؛ إلا أنه 
فى حقيقته من الله تعالى فهر الآمر للجميع ٠‏ ولكن اراد الحق سبحاته 
أن يكون التكليف الأول فى هذه السنٌ من القريب المباشر المحسّ أمام 
الطقل » فابوه هو صاحب النعمة المحسّة حيث يوفر لولده الطعام 
والشراب ٠‏ وكل حياته , فإذا ما كلفه ابوه كان أَذْعَى إلى 
الانصياع والطاعة ؛ لآن الولد فى هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه 
لمعرفة المنعم الحقيقى ٠‏ وهو الل تعالى . 


» مروا أبتادكم‎ ٠ أخرجه أبو داود فى ستنه (450) . وأحمد فى مسئده (1417/1) بلفظ‎ )١( 





من حديث عبد أنك بن عمرى بن العاص 





1 ضرم 
صوصنم تج تت + تك نأا 

لذلك أمر الاب أن يعوّد ولده على تحمّل التكليف وأن يعاقبه إن 
قصّر ؛ لان الآمر بالفغل هو الذى يُعاقب على الإهمال فيه . حتى إذا 
بلغ الولد سن التكليف الحقيقى من المنعم الاعلى سبحانه كان عند 
الولد أنْس بالتكليف وتعوّد عليه , وبذلك ياتى التكليف الإلهى خفيفا 
على التفس مالوقا عتدها . 

أما إن اخذت نعم ال وانصرفت عن منهجه فطغيت بالئعمة وب 
فائتظر.الانتفام :.انتظر أده سبحانه وسنته التى لا تتخلف ولا تُردٌ 
عن القوم الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة . 

واعلم أن هذا الانتقام ضرورى لحفظ سلامة الحياة , فالناس إذا 
رارا الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتمُونَ فى نمَم الله فى امن 
وسلامة , فسوف يغريهم هذا بآن يكونوا مثلهم » وأن يتخذوهم قدوة 
ومثلاً » فيهم الفساد والظلم وينهار المجتمع من أساسه . 

أما إن روا انتقام الحق سبحانه من هؤلاء . وشاهدوهم أذلآء 
متكسرينٌ . فسوف يأخذون منهم عبرة وعظة / والعاقل من اعشين 
بغيره » واستفاد من تجارب الآخرين 








فالانتقام من الله تعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى '؛ وكم رأينا 
من أشخاص وبلاد حاق بهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عبرءً ومّكلة , 
ومّنْ لم يعتبر كان عبرة حتى لمن لم يؤمن , وبذلك تعتدل حركة 
الحياة ؛ حيث يشاهد الجميع ها نزل بالمفسدين من خراب ودمار , 
وإذا استقرات البلاد فى نواحى العالم المختلفة' لتيسّر لك الوقوف على 
هذه السنة الإلهية فى بلاد بعينها, ولاستطعت أن تعزى ما حدث لبا 
إلى اسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سبحانه . 








اماي 


جعت +ت 22ج 0ج 
وصدق الله حين قال : ظوَصَرب الله 
تأتيها رقا رغد" من كل مكحا فكترت“ بأنعم الله فداه الله ليا الججوع 
َالخوْف يما كاثوا يَصتمُون 69 » [النط] 
وإياك أن تظن أن الحق سبحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين 
عن منهجه , فلا بُدّ أن ياتى اليوم الذى ياخذهم فيه أحْد عزيز 
مُقتدر . ولا لكانت أُسُوة سيئة تدعى إلى الإفساد فى حركة الحياة . 
قال تعا ٠:‏ طوَإذا ردنا أن نهلك قرية أمرنا مشرفيها ففَسَقُوا فيها قحي 
لها القول فدمُرتاها تدميرا ©42 [الإسراء] 
الآفة أن الدين يستقسبلون نص القرآن يفهمون خطا أن 
فََسَقُوا #4 مترتبة على الامر الذى قبلها ٠‏ فيكون المعنى أن الله 
تعالى هو الذى أمرهم بالفسق , وهذا فهم غريب لمعن الآية الكريمة , 
وهذا الامر صادر من الحق سبحانه إلى المؤمتين ٠‏ فتعالوا نَرَ أوامر 
الله فى القرآن : 
زوم أبروا إلا يما لل لصي ل ال .ك4 [البينة] 
«أمزت آذ عبد رب [التمل] 
ظ وأمرت أن أكُونَ من المُسلمينَ © 4 [يونس] 
فا الله تعالى لا يكون إلا بطاعة وخير ؛ ولا يامر سبحاته يفسق 
أي فحشاء ؛ كما ذكر القرآن الكريم » وعلى هذا يكون المراد من الآية : 
آمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا ‏ ولكنهم خالفوا وعَصًَا وفسقوا ؛ 
لذلك حَقّ عليهم العذاب . 


(1) رد العيش : اتسع وطاب . يقول تعالى : ( 
أ ؛ أكلا لبي موسعا عليكم فيه [ القاموس القوب 

























رشا 
ارتم 





49 [تبترمع . 





اك 
:171.60 
والامر : طلب من الاعلى / وهى الله تعالى إلى الادنى ٠‏ وهم الحَأق 
طلب منهم الطاعة والعبادة , فاستغلُوا فقرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا 
أمن الله 
قوله : طوإذا ردنا آن تهلك قر 4 [الاسراه] 
من الخطا أن نفهم المعنى على أن الل أراد أولا هلاكهم ففسقرا ؛ 
لان الفهم المستقيم للآية أنهم فسقوا فاراد الك إهلاكهم . و « قَرْية » 
أى اهل القرية . 
وقوله : طفَحَنَ عَليها الل [الإسرام] 
أى : وجب لها العذاب , كما قال تعالى : لكَذَلكَ حَفْتَْ كلمت 
َيْكَ عَلَى الذين فَسَُوا .. 60 » [يونس] 
وقد أوجب الك لها العذاب لتسلّم حركة الحياة ٠‏ وليحمى المؤمنين 
من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة . 

















وقوله تعالى : لقَدَمرنَامَا تدميرا 69 » [الإسراء] 
أى : خربناها , وجعلناها آثرا بعد عَيْن , وليست هذه هى الاولى . 





بل إذا استقرات التاريغ خاصة تاريخ الكفرة والمعائدين فسوف تجد 


قرى كثيرة أهلكها الله ولم يُبّق منها إلا آثارا شاخصة شاهدة عليهم , 
كما قال تعالى : 
0 
حلا رك أحلكتامس الفرون نيحد فوح مكفيك ذو 
عِبَادِو برا و0 هه 





يناه 

.55ت 
عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح ؟ إذن : فالآية قضية 
قولية » لها من الواقع ما يُصِدّقها . 
4 [الأسرام] 

دَلّ على أن هذا الاخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوج ؛ لان 
الناس كانوا قريبى عَهْد بِخَلق الل لآدم - عليه السلام - كما أنه كان 
لهم معرفة الك وما يضمن لهم سلامة الحياة ؛ أما بعد نوح فقد 
ظهر الفساد والكفر والجحود . فتزل بهم العذاب . الذى لم يسبق له 








وقوك : « من بد قو . 









فى البلاد 9 فَأكتَروا فيها اَْسَادُ 
إن ريلك لبالمرصاد 9© » 

ولنا وّقفة سريعة مع هذه الآيات من 
الحق سبحانه رسول يِل بقوله : 
برك 4 

و ظ ألم تر »ه بمعنى : ألم تعلم ؛ لآن النبى لم ير ما فعله لش 
بعاد , فلماذا عدل السياق القرآنى عن : تعلم إلى مر 5 


01 اتتيس بالق ,8ن ينمتسي ريميه دسا ينيع ب فال هف و 2 
قْسمْ لذى حجر 462 [الفجر] . أى : لصاحب عقل . [ القاموس القويم 144/١‏ ] . 











السلا 

صحمصت٠نح‏ نمو حت ٠ص‏ توص ص0 كلاه 

قالوا : لآن إعلام الله لرسوله أصدق من عينه ورؤيته ٠‏ ومثلها 
4 ل 0 
قوله تعالى : «ألم ثَر كيف فعل ربك بِأمْحَاب الفيل 4090 2 [الفيل] 

حيث ولد رسول الله فى عام الفيل ؛ ولم يكن رأى شيئا. . 

وفى آيات سورة ( الفجر ) ما يدلنا على أن حضارة عاد التى 
لا تكاد تعرف عنها شيتا كانت أعظمٌ من حضارة الفراعنة التى لفتت 
أنظار العالم كله ؛ ذلك لان الحق تبارك رتعالى قال عن عاد : ظاالتى 
َم يحل مقلها فى البلاد 420 [الشير] 


أى : لا مثيلَ لها فى كل حضارات العالم . فى حين قال عن 








حضارة الفراعنة : ظ وَفرْعَوكُ ذى الأوَاد 9 4 [الشبر] 
مود هذا الوصاف ققد . 
وقوله تعالى : ظرَكَم كنا من ار .. 9© > [الإسرام] 


كم : تدل على كثرة العدد . 

والقرون : جمع قرن ؛ وهى فى الاصطلاح الزمنى مائة عام , 
ويُطلّق على القوم المفترنين معا فى الحياة , ولو على مبدا من 
المبادىء ٠‏ وتوارثه الناس فيما بينهم . 

وقد يُطلّق القرن على أكثر من ماثة عام كما نقول : قرن توح , 
قرن هود » قرن فرعون . أى : الفترة التى عاشها . 


وقول : ط ركفن برك ينوب عاد حيرا بصيرا 469 [لإسماء] 





اح لح وحهت حت جحت وت ح نوصت 
أ آنه :صيمناته خش يعن إهبال كعد يلقو يانه ٠‏ تهنا عام 
بها : لآثه شبهانه لا تشفى عليه خافيئة فى الارض ولا فى السمام : 
َعم خَائتة" لين وما تفي الصدور 69 > [غاف] 





قلا يستاج لمن يقير +الآنه بين ويصين + هكدا بسينة 
المبالغة . 


وهنا قد يقول قائل : طالما أن الله تصالى يعلم كل شىء + 
ولا تخفى عليه خافية . فلماذا يسال الناس يوم القيامة عن أعمالهم ؟ 

نقول : لان السؤال يَرِدُ الإحدى فائدتين : 

الاولى : كان سال الطالب أستاذه عن شىء لا يعلمه » فالهدف 
أن يعلم ما جهل . 

والاخرى : كان يسال الاستان تلميذه فى الامتحان ؛ لا ليعلم 
منه ؛ ولكن ليقرره بما علم . 

وهكذا الحق سبحانه - وش المثل الاعلى - يسأل عبده يوم القيامة 
عن أعماله ليقرره بها ؛ وليجعله شاهدا على تفسه , كما قال : ( افر 


















[الإسرام] 
[الإسراء] 

)١(‏ عن اين عباس رضى الل عنبما في قوله يطُم 5 الور 69 [غافي] 
قال : الرجل يكين فى القدوم”: افتمر بهم السرأة قيريهم أنه يفض يصسره لها . وإذا خللوا. 


الحظ إلبها . وإذا نظروا غض بمسره عنها ٠‏ وقد اطلع أك من قلبه أنه وذ أنه ينظر إل 
عورتها [ أورده السيوطى فى الدر المتثين 285/87] . 


الل 
وح ح: 2ح 2ح :2:22 حت اثلا 
كما تقول : كفى بفلان كذا ء أى : أنك ترتضيه وتثق به , 
فالمعنى : يكفيك ربك فلا تحتاج لغيره . وقد سبق أنْ أوضحنا أن الله 
تعالى فى يده كل السلطات حينما يقضى : السلطة التشريعية , 
والسلطة القضائية , والسلطة التنفيذية ؛ وهو سبحانه غنىّ عن الشهرد 





والبينة والدليل . 


إذن : كفى به سبحانه حاكما وقاضياً وشاهر) . ولآن الحق 
سبحانه خبير بصير بذنوب عباده » فعقابه عَدْل لا ظلمٌ فيه 


ثم يقول الحق سبحانه : 





0 5 ع 1 10 
+ من كات برد دَالمَاِلة عسل فيه ماقم لمن نيك 


ُرجمَلَامجَهعسلهَامَدْمُوم تسيا © 4ه 


الحق تبارك وتعالى قبل أن بخلق الإنسان الذى جعله خليفة له 
فى أرضه . خلق له الكون كله بما فيه . وخلق له جميع مُقرّمات 
حياته ؛ ووالى عليه ممه إيجادا من عدم , وإمدادا من عُدم . وجعل 
من مُقوّمات الحياة ما ينفعل له وإنْ لم يُطلب منه » كالشمس والقمر 
والهواء والمطر ... الخ فهذه من مُقوّمات حياتك التى تُعطيك دون أن 
تتفاعل معها . 

ومن مُقوّمات الحياة ما لا ينفعل لك , إلا إذا تفاعلت معه. 


(1) أصلاء لله الدار : أدخله إياما . والصلاء : القواء ‏ لأنه يُصللى بالتان . [ اسان العرب - 
مايه : صلا ] , 


519 
60:62:17 
كالارض مثلا لا تعطيك إلا إذا حرثتها , وبذرت فيها البذور فتجدها 

قد انفعلت لك , وأعطتك الإنتاج الرفير . 

والمتامل فى حضارات البشر وارتقاءاتهم فى الدنيا يجدها نتيجة 
التفاعل الناس مع مُقِرّمات الحياة بجوارحهم وطاقاتهم . فتتفاعل معهم 
مُقرّمات الحياة ٠‏ ويحدث التقدم والارتقاء . 





وقد يرتقى الإنسا ءَ آخر . بان 
مقوّمات الحياة : والذى يعطيه دون أنْ 


من النوع الأول من 


جديدة 2 





ومن ذلك ما توصل إليه العلماء من استخدام الطاقة الشمسية 
استخدامات جديدة لم تكن مرجودة من قبل 

إذن : قهذه نواميس قى الكون ؛ الذى يُحسن استعمالها تُعطيه 
النتيجة المرجوة ٠‏ وبذلك يُشرى الإنسان حياته ويرتقى بها , وهذا 
ما أسميناه سابقا عطاء الربربية الذى يستوى فيه المؤمن والكافر , 
والطائع والعاصى 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : طمن كَان يُرِيدُالْمَاجلَة. .62 4 

[الإسراء] 
أى : عطاء الدنيا ومتعها ورقيها وتقدّمها . 
لعَجْلَا لَهُ فيها ما نَشَاءُ لمن تُرِيدُ 





[الإسراء] 
أجِبْنَاهُ لما يريد من متاع الدنيا . 


ولا يْدَّ لنا أن نتنبه إلى أن عطاء الربوبية الذى جعل الله للمؤمن 





نكن 
:55+5 2222224222252 د أله 
والكافر ؛ قد يغفل عنه.المؤمن ويترك مُقوّمات الحياة وأسبابها يستفيد 
منها الكافر ويتفاعل معها ويرتقى بها » ويتقدم على المؤمن ؛ ويمتلك 
تُوته ورغيف عيش ٠‏ بل وجميع حياتهم , ثم بالتالى تكون 
لهم الكلمة العليا والغلبة والقهر . وقد يفتنونك عن دينك بما فى أيديهم 
من أسباب الحياة 








وهذا حال لا يليق بالمؤمن . ومذلّة لا يقبلها الخالق سبحاته 
لعباده , فلا يكفى أن ناخذ عطاء الالرهية من أمر ونهى وتكليف 
وعبادة ٠‏ ونغفل أسباب الحياة ومُقوّماتها المادية التى لا قرام للحياة 
إلا بها . 0 

فى حين أن المؤمن أُولَى بمقوّمات الحياة التى جعلها الخالق فى 
الكون من الكافر الذى لا يؤمن بإله . 





إذن ن أعداء الله من السيطرة على مُقوّمات 
حباتك , وال تجعلّهم يتفرقون عليك . 
وقوله : لما نَعَاء لس ترِيدُ .. 9© 4 [الإسرام] 


؟ى :أن تفال الاشياء مك ليس مقا . بل النشيةة كل فى 
هذه المسالة . فقد تفعل . واكن لا تاذ نحكمة ومراد أعلى ٠‏ فلين 
الجميع أمام حكمة الله سواء , وفى هذا دليل على طلاقة القدرة 
الإلهية . 

ومعنى «إها نشاء .. 4 للمعجّل و «إلمن تريد »© للمعجّل له . 

وما دام هذا يريد العاجلة . ويتطلع إلى رُقئ الحياة الدنيا 
وزينتها » إذن : فالآخرة ليست فى باله » وليستث فى حسبانه ؛ لذلك 





راصن 
هة""!احمصصمصوم تمص 0ص مص م5 
لم يعمل لها , فإذا ما جاء هذا اليوم وجد رصيده صقر؟ لا نصيبٌ له 
فيها ؛ لان الإنسان ياخذ أجره على ما قدّم » وهذا قَدّم للدنيا وأخذ 


فيها جزاءه من الشهرة والدضي والتقدّم والتكريم . 





والسبراب ظاهرة طبيعية يراها منْ يسير فى الصحراء وقت 
الظهيرة ٠‏ فيرى أمامه شيثا يشبه الماء » حتى إذا وصل إليه لم يجذةٌ 
شيثا , كذلك إن عمل الكافرٌ خيرا ف فى الدنيا فإذا أتى الآخرة لم جد له 
شيث من عمله ! لأنه أخذ جزاءه فى الدنيا 





ثم تاتى المفاجأة : ظ رَوَجد الله عدة .. 69 » [النوي] 

لان ال تعالى لم يكُنْ فى حسْبانه حينما قدّم الخير في الدنيا . 

وفى آية أخرى يُصفه القرآن بقوله : ظمَعَلْ الذينَ كَفَروا برتّهم 
أعنا ب ايح فى يزم عاص فٍ لأ يقدرُونَ مما كُسبوا عل 
شىء ذل ©2» ٠.‏ [لبراميم] 
فمرة يُشبّه عمل الكاقر بالماء الذى يبدى فى السراب , 
يُشبّهه بالرماد ؛ لان الماء إذا اختلط بالرماد صار طينا ؛ وهو مادة 
الخصب والنماء » وهى مُقوّم من .مُقوّمات الحياة . 

ووصفه بقوله تعالى : « كَمَغَلٍ صَفَرَانا" عليه ثراب فَأصابَهُ ابل 
(1) الضقوان : الحجر الاملس . قال ابن سيده : الصفاة الحجر الماك الضخم الذى لا ينيت 

يه - [ لسان العرب ‏ مادة : سنا ] 






ومرة 











:2 [البقية] 

انمق تبارك وتعالى فى هذه الآية يُّجِسّم لنا خَّبة امل الكافر فى 
الآخرة فى صورة مُحسّة ظاهرة , فمثلٌ عمل الكافر كحجر أملس 
6صايه المطلن . فماذا تتتطر مته * وماذا وراءه من الأخير + 

ثم يقول الحق سبحانه : ثم جَعَلنَا لَه جَهِنمْ يَصْلاها مَدَمُوِمًا 
مدخوراوه « [الإسرام] 


أى : أعددناها له . وخلقناها من اجله يُقساسى حرارتها 
< مَدْمُوم) © أى : يذم الناس , والإنسان لا يُدَمّ إلا إذا ارتكب شين 
ها كان يصع له أنْ يرتكبه . 

و لمُدعُورا 08 4 [الإسراء] مطرودا من رحمة ال . 

وبعد أن أعطانا الحق سبحانه صورة لمن أراد العاجلة وغفل عن 
الآخرة , وما انتهى إليه من العذاب ؛ يعطينا صورة مقابلة . صورة 
لمن كان أعقل وأكيس ٠‏ ففضمل الآخرة . 

يقول الحق سبحانه : 


لاي بيه سد عه عه ص سح صر ص ب ع لقاع لخر 


وم ناراك الاجرة وسعطاسعيهاوهومؤمن 


وليك كَدَسَيَبكُ فكو ) # 
المتامل فى أسلوب القرآن الكريم يجده عادة يُعطى الصورة 
ومقابلها ؛ لان الشىء يزداد وضوح) بمقابله #ودث يطول لت 
الضد , ونرى هذه المقابلات فى مواضع كثيرة من كتاب الك تعالى 














كما فى : ظإن الأيْرَارَ فى تعيمرص رن الْفُجَار فى جحي 69 > [الاتفطار] 





. وهنا يقول تعالى : ظ ومن أراد الآخرة .409 [الإسراء] فى مقابل : 
من كان يريد العاجلة .. 400 [الإسراء] 
قوله تعالى : طإ ومن أراد الآخرة وسعئ لَها سعيها .. 69 4 [الإسراء] 

أى : آراد ثوابها وعمل لها . 


« وهر مؤمن .. 69 4 [الإسراء] 

لان الإيمان شَرْط فى قبول العمل , وكُلُ سعى للإنسان فى حركة 
الحياة لابْدٌ فيه من الإيمان ومراماة الله تعالى لكى يُقبّل العمل . وياخذ 
صاحبه الأجر يوم القيامة . فالعامل ياخذ أجره مِمّنْ عمل له 

فالكقار الذين خدموا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم ؛ حيثما 
قدّموا هذه الإنجازات لم يكُنْ فى بالهم أبد؟ العمل ش ٠‏ بل للبشرية 
وتقدّمها ؛ لذلك أخذوا حقهم من البشرية تكريما؟ وشهرة ٠‏ فأقاموا لهم 
التماثيل . وآلفوا فيهم الكتب .. الخ . 

إذن : انتهت المسالة : عملوا وأخذوا الاجر ممن عملرا لهم . 

وكذلك الذى يقوم ببناء مسمد مثلاً . وهذا عمل عظيم يمكن أن 
يُدخل صاحبه الجنة إذا توافر فيه الإيمان والإخلاص لله , كما قال 
النبى 4 + د من بتى لل مسجدا ولي كمفحص" قطاة بتى الله" له بِيةا 
ان 5 
فى الجنة "" . 





1) القطا : طائر سمى بذلك لثقل مفنيه , واحدته قطاة . ومفحص القطاة : حيث تفرع فيه من 
الأرض . والفسس : شدة اللب خلال كل شىء . والدجاجة تقسمص برجليها وجتاحيها فى 
التراب تتخذ لنفسها أفحرصة تبيض أى تجثم فيها [ اسان العرب - مادة : شمص ٠‏ قطا ] 

() أخرجه اين ماجة فى سئنه ( 758 ) من حديث جابيد بن عبد ال . قال البوصيرى فى 
الزواك : ٠‏ إسناده صهيح : ورجاله لت ٠‏ . 








لاملا 

حمبحع تح .+2122 2:ج أله 
ولكن سرعان ما نقرأ على باب الممسجد لافتة عريضة تقول : 
أنشآه فلان . رافتتهه فلان ... الخ مع أنه قد يكون من أموال 
!! وهكذا يُفسد الإنسان على نفسه العمل ٠‏ ويُقدم بتفسه 

. إذن : فقد فعل ليقال وقد قيل . وانتهت القضية‎ ٠ 

وقرله تعالى : طفَأُوْيك كَانَ سَعيهُم مُشْكُرًا 9 4 2 [لإسرم] 
وهذا جزاء آهل الآخرة الذين يعملون لها , ومعلوم أن الشكر 
يكون له استدرارا لمزيد نتّمه , كما قال تعالى : (إلن شَكَرثُم 
لأزيدكُم .. كه 4 [ابراهيم] 


فما بالك إن كان الشاكر هو اله تعالى , يشكر عبده على طاعته ؟ 

وهذا يدل على أن العمل الإيمانى يُصادف شكْرا حتى من المخالف 
له . فاللص مثلاً إن كان لديه شىء نفيس يخاف عليه » فهل يضعه 
أمانة عند لص مثله , أم عند الامين الذى يحفظه ؟ 











فاللص لا يحترم اللص ٠‏ ولا يثق فيه , فى حين يحترم الأمين مع 
أنه مخالف له , وكذلك الكذاب يحترم الصادق . والخائن يحترم الامين 

ومن هنا كان كفار مكة رغم عداتهم للنبى كيك وكفرهم يما جاء 
به إلا أنهم كانوا ياتمنونه على الغالى والنفيس عندهم ؛ لانهم واثقون 
من أمانته , ويلقبونه ٠‏ بالامين », رغم ما 
جوهرى » فهم فعلاً يكدذبونه , أما عند حقظ الامانات فلن يغشسوا 
الفسيم ٠‏ ون الفط لأناناتيم مسد جهو : 


من لحلاف عقدئ 





)١(‏ حدث هذا عند مجرة الرسول 46 إلى المدينة . بقول ابن هشام فى السيرة النبوية 
(440/5) أن النبى يد أمر على بن أبى طالب ٠‏ أن يتخلف بعده بمكة , حتى يؤدى عن 
رسول اله و الودائع . التى كانت عنده للنلس ٠‏ وكان رسول اد 986 ليس بمكة أحد عنده 
شيء يخشي عليه إلا رضعه عنده . لما يلم من صدقه وأمائته 98 ٠‏ 








الملا 
2:21 :52.5 6 2 
وقد ضربنا. لذلك مثلاً بشاهد الزور الذى تستعين بشهادته 
ليُخرجك من ورطة , أى قضية , فرغم أنه نضى لك حاجتك ؛ 
وأخرجك من ورطتك ؛ إلا أنه قد سقط من نظرك , ولم يِمَّدْ أهلا 
لثقتك فيما بعد 
لذلك قالوا : مّن استعان بك فى نقيصة فقد سقطت من نظره , 
وان أعتّه على أمره كشاهد الزور ترتفع الرآس على الخصم بشهادته 
وتدوس القدم على كرامته . 
ا 


< مَلَاصْدٌ متؤل وولح نْعطةٍ 
َيفَوَمنعطكرَيلكَ را ©) #ه 


< كلا » اى : كلا الفريقين السابقين : من أراد العاجلة ٠‏ ومن 
أراد الآخرة : نَم ملؤُلاء وملام من عَطَاء ريلك .. 469 [الإسرام 
أى : أن الله تعالى يمد الجميع بِمٌقوّمات الحياة , فمنهم مَنّْ 


يستخدم هذه المقومات فى الطاعة , ومنهم من يستخدمها فى 
المعصية , كما لو اعطيت لرجلين مالا . فالأول تصدّق بماله » والآخر 
شرب بماله خمر) . 


إذن : قعطاء الربوبية هدَدٌ ينال الموّمن والكافر , والطائع 
والعاصى , أما عطاء الالوهية المتمثل فى منهج الله : افعل ولا تفعل , 
فهو عطاء خاص للمؤمتين دون غيرهم . 


وقوله تعالى : ظإونًا كَانَ عَطَاءُ رَبك مَحْظُررًا 9© » [الإسراء] 








